
















  السر مفتاح الأسرارالسر مفتاح الأسرار

  
التي  هذه هي البذرة، رقها وطُةأساس الصوفي و هو جوهراهذ...  إلا االلههلا إل
الصوفيةمنها شجرة ت نبت.   

  : الأديانيوجد في ما كل شمل ت ةبسيطعبارة 
  هو االله ولا إله إلا هو

هذه الجملة تاالله  ،مرادفة لكلمة الوجود، تجعل كلمة الإله، د االله مع الوجودوح
وأنت كائن من المكون وأنت مخلوق من .. . ومخلوقكينونة كل ما هو كائن

   ....الخالق، كلنا من روح االله
 أوثنائية لا توجد أية ، وهلقِالخالق موجود في خ، االله لا ينفصل عن خلقه

  . كل ما تصادفه في حياتك هو االلهلذلك ، بينهماتفصل افة س مأيولا ، ازدواجية
  . يات لوجودهتجلّو  مظاهر اللهجميعها، الجبال وارالأ والأشجار

   ..كلكم تجليات الله، الناس الذين تكرههم و،الناس الذين تحبهم وأنت
بكاملها نظرتك تستطيع أن تغير و .حياتكر  تستطيع أن تغيالصغيرةهذه الجملة 

لى من الظلام إ... تستطيع أن تغير العالم من الحرب إلى الحب.. .لحياة اإلى
   .السلام

تلقاء من الحب ينشأ ، واحدالأشياء شيء أن كل المرء درك فيها ياللحظة التي في 
  .الحب هو الصوفية و،ذاته
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والغرام الحب ،  على الحباهتمامها ينصبفكلّ  .بالمعرفةعلاقة لها الصوفية لا 
، المنظومة الكاملة للكون كيف تتناغم مع ية،كيف تقع في حب الكلّوالهيام و

... كيف تذوب النقطة في المحيط.. .المخلوق و بين الخالقاًجسرتصنع كيف 
  ...كيف تموت النفس في الروح

  
مة ـالمنظَّأديان العالم بـ ىدعإن ما يمن الازدواجية كأن الخالق م نوعاًعلّت 

علينا وأن ، الخَلقأن هناك عيباً ما في ، الخَلقالخالق أعلى من ، الخَلقنفصل عن م
كما قيل لي أنني ولدت وخلقت في الخطيئة الأصيلة .. . وننكرهلى عنهأن نتخ

أنني منذ الولادة وحتى الساعة لازلت بنظر هؤلاء المنظّرين بالدين ... والعظيمة
  ... باب النار والعار والعذاب...خاطئاً والحساب على الباب

  .كامل الحببل ... بجْلا يوجد أي ش... يبل تجلّ، يفي الصوفية لا يوجد تخلّ
  

طريقتي  ...االله محبة والمحبة هي االله.. افرحوا وتهللوا ...نتذكّره معاً هناوهذا ما 
  : روميجلال الدين اليقول  .كراالا ن، الذاتعلى  عرفهي طريقة للت

فالتمس ذلك ...د مع المعشوقإذا لم تتوح!  
   وتهللّفابتهج ......معه انسجام   في   كنت إذا و

  هو الشكر والشاكر والمشكور... ن الذّكر والذاكر والمذكوروتذكّر أ
   ... صوفياجتماع هو اللقاءهذا 

  .أشارككم هذه الحقيقة وهذه المحبةأنا  و،أنتم صوفيو العهد الجديد
  ...كلّنا معاً على طريق الرفيق الأعلى
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   :ن من الحبالديهم نوعالصوفيون 

، المؤقت الحب الفاتر، لعاديتعني الحب او العاطفة السطحية الأول يدعى
  أيليس له .قد يختفي في لحظة أخرى و، ماوجد في لحظةيقد والذي . زئيالج

  . مضمونعمق ولا 
  .  عميقة ليس عاطفةهلكن ،قد تدعوه انفعالاً

ولَلا و،  من الداخلحرقكليس بشعلة تتحت  شيئاًبل يبقى، هب عأنت ت 
لكنه مجرد عاطفة من ...  من القلبوتعتقد أن هذا هو الحب النابع.. .سيطرتك

  ..الفكر والجيب
  .  عليهمسيطراًأنت تبقى بل س، لن تفقد نفسك فيه، ملككستلن ي

  
يدعونه هو الذي و... ليالحب الأص، الحب الحقيقي، النوع الثاني للحب

   .الذي يعني الحب الشديد و،شقالعِبـ
كما تزول قطرة ... وقأي موت العاشق في المعش.. .يضيع المرء فيهالحب الذي 

  .الندى في المحيط
   .تصبح مجنون هذا العشق و، حياتكستولي على كاملي الحب الذيهذا هو 
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مرة على سطح المعبد الذي كان  الشيخ فريد  الصوفي العظيمالمعلم أن سمعت
  ...دجْوفي حالة يختلي فيه وهو 

  
 بخلوة الصوفيونتمع فيه هي المكان الذي يجو .زاويةال هذا المعبد الصوفي يدعونه

  ...مع التجلّي الإلهي وبجلوة
  

  . المطلقةللنشوة، معبد للجنون،  للحبمعبدٌإا 
  . ى غير الحبصلّلا صلاة ت، د إلا الحبعبلا إله ي، زاويةال هي هذه

ن هم على دعى إلا ملا ي،  واشتعل بهد مع حبهن توحإلا م زاويةال إلىلا يدعى 
   .. الجنونحافة

  
   ... في حالة وجدزاويةال سطحعلى الشيخ فريد كان 

  
  . لحظة تناغم مطلقة،  االلهويتجلّى  هو اللحظة التي تنتهي فيها أنتالوجد
  . فكرك وأ لن تحجزك أسوار جسدكو، ترى السماء كلها وفتح لك تنافذةٌ

   ...ةمتختفي العت ويملؤك النور خاطف، فيحدث فيها برقٌ، للحظة
 كومضة من ، من الحياة الأبديةلمحةك،  الجنة للحظةإلىاب الذهالوجد هو 

  . الذات النورانية العليا
  .وترسخ فيكنشئ نفسها ت، ببطءلكن  و،تذهب وإا تأتي
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حتى . البركة و الكثير من الجمال ذلك في فقط، للحظة ولوولكن أن تعرف االله
يس هناك أي أنه ل،  عن الوجودأنك لست منفصلاًب تعرفأن ، للحظة واحدة

  هذا كتجربةإذا عرفتحتى  --لا إله إلا االله-- واحدالأشياء هي كل أن ، أنا
 صحيح .ا لهدركاًستصبح م، ع الوقتم ف-- يذهب وس يأتيكنفَ،  سريعةعابرة

و تكقد أنعش و،ة هناكدووجكانت م الكنه تعد موجودة، لم اأكتدجد ،
  أفلا تتذكرون؟ أفلاح االله؟أفلا تتذكّر أنك من رو.. . من جديدوأحيتك

  تبصرون؟
  

  . د مع الوجودحالة توح -- في حالة وجدالبيت  على سطح الشيخكان 
يعزفون على ، ون في زقاق قريب كان هناك مجموعة من الشباب يمره أنفداوص
   : ينشدون كانوا..ونيغن ووسيقيةالملات الآ
  

  لا نحيب في جوار المحبوب... آه يا قلبي

  ...يوجد أي حراس على سطح أو باب أو نوافذ بيتهولا 

  يا وجدان الإنسان... أيها العاشق

رى  جاهزاً لتإذا كنتك،روح  

   فالباب مفتوح وأهلاً بالروح...اض وتعالَ الآن
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 ذالم يدركوا ماحتى أم لقد كانت قلوبهم الموحدة تغني،  . أبداًالشيخلم يشعروا ب
  .كانوا يقولون أصلاً

  . غنية الأهانطلقت مع هذ،  مثيرةمشاعر صوفيةكانت كنها ل
، تعال الآن واض،  روحكترى ل جاهزاً إذا كنت: العاشقالشيخعندما سمعها 

في حالة ، دتوحو كان في حالة وجدقد و-- بالروح وأهلاً مفتوح فالباب
 على في تلك النشوة موجوداًيكن كانت نشوته عظيمة لدرجة أنه لم  --ةغامض

شيء من العالم ، كه شعور غريبتملّ،  الشيخ هذه الدعوةعندما سمع، الإطلاق
  ...طحألقى بنفسه من الس و،الماورائي

تقلّب باستسلام كامل كالورقة .. .الأرضوقع على ثم ،  في الهواء وداربتقلّ
  ...عندما تقع من الشجرة في مهب الريح والروح

كل وتركوا حياتهم ، همغناءو متهتركوا أدوا، ان ما حصلعندما رأى الشبو
 والصفاء إلى عالم الصوفية ودخلوا ،زاويةالدخلوا و، الطرق التي كانوا يسلكوا

  .الصوفية والبقاء
  ؟حصل لهؤلاء الشبانذا ما

  . الجنون في االله،  الحب،الوجد، لأول مرة في حياتهم النشوةورأوا لقد 
   .مر بحياتهيغااستطاع أن رجل ب  يمرونلأول مرة

  ... وهذا هو الاستسلامهذا هو العشق
لموتك أنت في البقاء ... حضورك لإحياء حياتك من أجل حبكق هو العش

   ...الأبدي
  ،  كلهاأعلى من قيمة الحياةأصبحت عندك  أن قيمة الحب العشق يعني
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لكن لا يقول هذا إلا من  ،قيل أم عميان و،اق أم مجانين قيل عن العشلكلذو
  ... وأبعاد الأجساديون الحب بعينظرلم 

أبعد من أي بعد عد لأنه لم يعرف ب.. .خائفلأنه ،  الحبقرطُ  يدين المُفكّر
  .الجسدحدود 

   ... جداًيرالحب خط
  !منطقأي  وليس لديه ليس حسابياًلأن القلب ، فيه مخاطرة طريق القلب إتباع

  ...الشجاعة هي الطريق إلى المغامرة مع المجهولو
د سماعه لمجرالبيت من سطح رامياً نفسه ، العاشق المجنونَ ر هذا الرجلَتذكّفقط 
  :أغنية

ض وتعال الآن، لترى جاهزاً إذا كنتوأهلاً مفتوح فالباب روحك، ا 
  ...بالروح

  
العقل  و...هذا هو الجنون . لم يتردد ولو للحظة واحدة،أي تردد دون قفزو

العقل المفكّر لايتذكّر الذّكر ...  حتماًهذان دي سي الذي يحسب باستمراررالمفكّ
  ... ويخاف من القبررفّويكر بل يفكّ

  
   . يحصلذالم يدرك ماكان سكراناً بالخمرة الإلهية و .ى لم يتأذّ العاشق المجنونلكن

هذا .. .من خلالهاالله هو الذي قفز كأن ،  لم يكن موجوداًلأنه،  أي شيءلم يصبه
  ...وجود بالموجودهو ال
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مستسلماً لمشيئة الواحد .. .تماماًومأخوذاً  منتشياًكان و، كان بحوزة االله
  .....الأحد

   ...يهبط ويدور في الهواء، عندما رأوه يهبط من السطح
   والدراويش الذين يدورون باستمرار، وا الكثير من الدراويش،ألقد ر

، صامتاًو  جداً الأرض كان بريئاًإلىوصل عندما  و. كهذا الرجلوا ليسهملكن
طرقهم  نعلهم يتركو لجَت كافيةكانرؤيته د جرمكانت فرحته كبيرة لدرجة أن 

على طريق .. .وا صوفيينبحصأ وزاويةالدخلوا و فتركوا أدواتهم .القديمة
أي من لبس ... من لبس الصوف على الصفاء وتبع طريق المصطفى... المصطفى
  .التواضع

  
  !بهذه الطريقة أصبحتم صوفيين معيو

الأسطحمن م أنتم أيضاً قفزت!   
لم خطوة  إلى، قفزة نوعية إلىتحتاج العشاق كواحد من   مريداً حراًصبحتلكي 

الذين   أولئكأما ،االله للمجانين فقطلكن  .للمجانين فقط، تكن بالحسبان
  ... وعالم السوءعالم التجارةالسوق و من سيبقون جزءاًف يحسبون

دانياً عن كل دين وكل كفن وكل حق وكل .. .لدنياابقيك في التفكير المنطقي ي
  ...إنسانكل  لا تنس بأن علم الأبدان وعلم الأديان من حق ...بدن

  
هذا  .للمجازفة بكل شيءيجعلك مستعداً كبير وجد عليك أن تكون في حالة 

   .العشقالذي يدعى بالحب هو 
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 وشعور اطفةالتي هي عو، التي تدعى بالحب العادي، كلكم عرفتم المحبة
  .. .سطحي

 ،أجلهمن أ للموت تتهي و مافي يوم ما تحب شخصاً ....اليوم نحب وغداً نكره
   !..خر تتهيأ لقتل الشخص نفسهآفي يوم و

 بالنسبة بشعاً وفظاً تصبح أخرىفي لحظة و، جميلاً وفي لحظة ما تصبح لطيفاً
  حب؟؟؟هل هذا الذي تشعر به حب أم مجرد شعور بدون ... للشخص نفسه

  
  . سطحي جداًفهذا الحب أما ، العشق له عمق، شقعِبهذا ليس 

أي ... إنه تجارة في الحب.. .طباعك وهذا جزء من شخصيتك، هذا قناع فقط
  .دعارة باسم الطهارة

يأتي  .وهرالجهو من بل ، صفات شخصيتكليس من ،  الحب الكبير الله،العشق
  . .. ويغمركينشأ من أساس  وجودك، قلبكمن 
  ...ا الحب ليس بأمرٍ منك بل أنت المأمور والمغمور بهذا الحب المعمورهذ
  

لقد أوجدالصوفي الصوفيةا هو سرهذ .لق العشق كثيرة لخَطرقاً وبلاًون س : 
والوصول  ب أمواجهوركهياماً يمكّنك من تحيا كيف ، العشق داخلككيف ترى 

  . االلهإلى ..طلقالمُ إلىبك 
  

قارن بأي لا ت، قصة حب عظيمة  أا قصة صوفية،قصة مجنون ليلىيقال عن 
  . قصة حب أخرى
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 كل بلد له حكايات حب خاصة تقريباًو، يوجد الكثير من هذه القصص في العالم
لأن لها رسالة صوفية في ومجنوا لكن لا شيء منها يقارن بقصة ليلى  .به

إنه المدد ...  بعدأبعد من أي... في أسرارها أسرار وفي أبعادها أبعاد... مضموا
  ...والأبد

  ... وحقإا قصة عشق، ليست قصة عادية عن المحبة
ليلى، أنه قد رأى كل ما رؤيته لبعد ، ن الأيام مفي يومقال عن المجنون أنه قرر ي

  فما فائدة أن يبقي عينيه مفتوحتين بعد الآن؟،  في الحياةيستحق الرؤية
لأنه لا ، إلا فسيبقى أعمى و،يتهابحضور ليلى لرؤفقط و قرر أن يفتح عينيه 

  .  النظر إليهيستحق في الدنيا آخرشيء يوجد أي 
انتظر المجنون تحت  و-- ضدهاالمجتمعوأهلها  كان –عدة أشهر ل لم تحضر ليلىو

  .  طوال الوقتمغلقة عيونه وبقيت، الشجرة التي كانا يلتقيان في ظلها
ت الأياممر ،يفتح عينيهلم  و،الشهور والأسابيعت مر ...  

قال لهف ، وأشفق عليه بهوتقول القصة أن االله قد رأف:   
 ، كل شيء في العالملقد رأيت ...ذاتهب االله أنا، يها المجنون المسكين، افتح عينيكأ"

أمامكانظر لمن يقف ، ك لم ترنيلكن"!   
  

ء لا شيف،  أرى إلا ليلىألا ي أمرلقد حسمت !ابتعد عني":  قاللكن المجنون
فسد لا ت، ل من هنا الآنارح، لكني لا أهتم و،قد تكون االله.  يستحق الرؤيةآخر
خلوتيعلي ."    

  وماذا فعل االله؟ 
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وأعلم العالمين وهو كل ... هو أرحم الراحمين... إن االله هو التواضع والرأفة
  ...الصفات وكل الحياة

المؤمنون !!!قبلك إنسان  أيإلىشخصياً  تِآ ؟ لمماذا تقول" ... مذهولاً االلهرد 
 أن اًب جدعمن الص، ذلككل حتى بعد --بون يتدر ويبحثون وونالعباد يصلّو

أنت  وةك كهديأتيت، بنيدون أن تطلُحتى قد جئتك بنفسي  و--يراني أحدهم
  "!!ترفض؟

 لا أستطيع نيلأن، ليلىيئة بهفتعالَ ، أراك أن ني تريد حقاًإذا كنت" :و قال المجنون
 إلى إذا نظرت.  غيرهاأرى لن  عينيحتى لو فتحت. خرآ أي شيء ىأرأن 

قد  و،ليلى في قلبي، أرى ليلى هناك وأنظر للنجوم، لشجرة أرى ليلى هناكا
  . أراه عبر قلبي، كل ما أرى و،بكاملهامتلكته 
 أرجو، متسع لأي شيء آخرأي في قلبي فلا يوجد  ،لا أستطيعلأنني  أنا آسف

  ". خلوتيفسد عليلا ت و،ب عنياذه و،المعذرة
  

 ...هذا هو عشق المعشوق للعاشق... هذا هو العشق وهذا هو حب االله للإنسان
  ... ورحمة االله للعباد

  
 لأنه هو الوحيد ...منه نعتذريمكن أن ، نعم االله حتى االله،، هذا هو العشق

الرحمن وهو الرحيم و... هو الرحمة... والواحد الأحد الذي لا يرحم إلا هو
  ...للعاشق والإنسان
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 .الحب لا قيد له أو شرط، شروطأية وجد تلا  ،عندما تحب فعلاً، عندما تحب
،  تذبذب فيهلا مطلَق قيقيالحالحب  و،هجة الحب المطلقةبفأنت تحب من أجل 

   .يعرف أي ترددلا و
  

 هذا ،ل وعي الإنسان إلى عشقكيف تحو :الصوفية تجربة غنية في وعي الإنسان
  ...وهذا ما نفعله الآن معاً... خلقنا كلنا أحرار ...هو سر الأسرار

  
لق أكبر طاقة خبكاملها هذه التجربة هدف لكن  ،ن أو لا تدركونقد تدركو
  .  مطلقةيمكن تحويل الإنسان إلى طاقة حبو. نا فيحب ممكنة
عطية مة صغيرة ذرتتفجر حيث ، العلماءهناك طاقة ذرية اكتشفها تماماً مثلما 

هذا الحب و.  عارماًتعطي حباً ور تتفجأنكل خلية في قلبك تستطيع  ،هائلة ةطاق
من عمل مثقال ذرة خيراً يره ومن .. .طريق العشقهي الصوفية  ....هو العشق

  ...عمل مثقال ذرة شراً يره
   

ها الإنسان لك كل الخيار أي...  عقيدة تتبعهاتليسو، هتختار ر أن هذا طريقتذكّ
  .. سماعاً للأخبارختار والمحتار وكفاكالم
  

  . يدعوا الشريعة،  العقيدة تسمية مميزةنوسميالمسلمون 
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. اللاهوت، الفلسفة، الأخلاق، الدين، المبدأ، العقيدة:  منتضم الشريعة كلاً
رجال الصوفيون ليسوا . لا تعتمد على الكتبو، لكن الصوفية ليست شريعة

  .بتكُ
  

 ما هو كائن إلىطريق ، لحقيقة اإلىطريق ، علم، تقنية، لوبأسالصوفية طريقة، 
  . في كل الأكوان

  
  . الطريقة وروا الفرق بين الشريعةتذكّ
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، رالتفكّ، منطق الإله، عني المنطقيتفسير كلمة لاهوت و، فكر بالإلهياللاهوت 
  .  في الإلهلالتأم، الفلسفة

  
   ؟ أن تفكر بالإلهتستطيعف كيلأن الصوفية تقول ، ر باهللالصوفية لا تفكّ

   .االلهلكن ليس ب ،ر بالعالمفكّتتستطيع أن  .التفكير لا يكفيك مطلقاً
سيكون طريقةً  هلكن لاهوتاًولن يكون ذلك ، االلهأن تغرق في حب تستطيع فقط 
 .لإظهار الحب

 الطاقة إلىتجربة لتحويل وعيك من الطاقة الكثيفة المادية ، تجربة في وعيكسيكون 
  .اقة الدنيوية إلى الطاقة الإلهية من الطقيقة الشفافة،الر
  

يةلتناغم مع الكلّ اإلىت بالصوفيين الطريقة هي التي أد .  
  

  .  هذه الطريقةلإتباعو هناك شيئان أساسيان مطلوبان 
  .  ونفي الأنارعدم التكب، البساطة، الفقر الروحيالفقر يعني  و،أولهما الفقر
الذي لا يعني  ث عن الفقركان يتحد "فقراء الروح لطوبى" المسيحعندما قال 

وحتى  ،يكونوا فقراء روحياًيمكن أن حتى الملوك ف. لكن الحاجة الروحية و،الحاجة
   !المتسولون قد يكونوا أغنياء روحياً

  
لو كان الملك  و، في الروحفهو ليس فقيراً،  من داخلهمغروراًلو كان المتسول 

  . روح فهو فقير في المتواضعاً
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يسكن و، فراغ مطلقبل هناك ، الفقر الروحي يعني أنه لا يوجد أحد في داخلك

هذا هو المسجد في كل جسد ... وأنت الساكن في السكينة...  الصمتفيك
  ...يعبد االله الواحد الأحد

  . هذا الفقر لا علاقة له بالفقر الخارجي
فالفقر الداخلي هو ، لكن هذا لن يساعدك،  خارجياًمن السهل أن تكون فقيراً

  ...هنيئاً لفقراء القلب ولأغنياء الجيوبو... المطلوب
  
  ... موت الأنا في موت الفناءالنتيجة النهائية هي ستكون، الفقرهذا  اتبعت إذا

أي موت البذرة في أرض صالحة لتصبح ... كانت فكرة الموت هي الـ نمَوت
   ...شجرة حاملة لكل الثمار والعطور

  
  حكماء الشرقما يدعوهوهي ،  أنت موجوداً فيهالا تكونالحالة التي   يعنيالفناء

  ... بالاستنارة الكاملة والشاملة
  ... وحده لاشريك لهظهور اهللالنمو وهو هو هذا لكن  ،ستموت ببطء

، ك حالة أخرىفيد ولَست، دون سابق إنذار، عندها فجأة، إذا كنت في حالة فناء
  . البقاءهي 

  .البقاءو الفناءبين سر هي الج الصوفية -وجود  يعني الالبقاء
  ...جسر من التفكّر والتدبر والتذكّر

  . بعدها يولد فيك االلهو... أنانفسك كـ أن تذيب أولاً عليك 
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وتحيا في ، تختفي منها صفة قطرة الندى وأن تذوب في المحيطقطرة الندى يجب أن 
  ...وتموت أنت وأنافيها المحيط ويحيا المحيط 

  ... الفناءا هو وهذ
هو لا و. ..البقاءهذا هو و،  بكاملهتصبح هي المحيطفي لحظة ذوباا تماماً لكن 

  ... إلا االلههإل
  

  ... هل نستطيع أن نحب؟ هل نقدر على تسليم الأنا إلى القادر؟
  هل نستطيع الاختفاء بالبقاء؟

  
  ......لا يحبوا الناس أملايينر  قرلكلذ
  

  .حبم غيرتبقى عليك أن ف، كت الأنا قرارحكمإذا 
  

  ؟فمن هو الحي... إما أنت أو االله.. .لا يمكن للحب والأنا أن يتواجدا معاً
  

  . الأنا غير ممكن ولكن الجمع بين الحب يمكن أن يجتمعا، الأنا والمعرفة
لا يمكن أن توجد ، جد النورإذا و :النور وفهما كالعتمة، أن يجتمعاأبداً لا يمكن 

  . النورتوجد فقط في غياب العتمة . العتمة
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لا يمكن أن توجد ف إذا وجد الحب كان الحب غائباً فيمكن أن توجد الأنا، وإذا
إذا تلاشت الأنا ينبع الحب من جميع الجهات، وسيتدفق : والعكس صحيح .الأنا

  ...نور من نور.. .إليك ببساطة من كل الأماكن
  

ت رحمته كل شيءالإنسان شيء واالله وسع...  
  

   .كرالذِّالثاني هو  و،الفقرالشيء الأول هو 
  . الأناوموت ، البساطة، التواضع، يعني الفقر الروحي الفقر

   ...حضرتكبقى تف، أن تتلاشى كشخص، ريعني التذكّ كرالذّو
   في داخلكيحيا ع االله د، ر االلهتذكّوفي هذه الحضرة في هذا الوجود 

  ...لا إله إلا االله --
  

   .في فناء ذاتكيحيا ر كّذتالا دع هذ
لحن ... صمت الأسرار... صمت الصوت الصامت ...نقاء هذا الفناءفي و

  ...الخلود
  لا إله إلا االله --  واحدة في داخلك موسيقىإلىلا تستمع إلا 

  
ردم بها،دها، ترن دعها تو،ارقص معها ...ككحر تملؤكالموسيقىع د  .  
  

   :ديدترأن تبدأ بجسمك من كل خلية على 



26 

  ...لا إله إلا االله
  ...لا إله إلا االله
  . ..لا إله الا االله

  
  !!!نعم ستسكر، السكر ستصاب بحالة من لأنك، ستتفاجأو 
   .مجنوناً سيجعلك بالذاتا السر صوت هذف، نعم

  ...الإنسانعاشها التي الأذكار إا من أقوى 
  
دركألم نشرح لك ص... "ح في صدركراستشعر بانش و،بحب دهارد"..   

  .  ما يتغير في داخلكئاًشيوأن 
  

صيلة والأصلية إلى ذاتك الأ.. .مقدسإلى شيء ، إلى حب، ل إلى نورستتحوإنك 
   ...الموصولة بالأرحام

كما النور  ..من حولكأيضاً بل سيشعر به الناس ،  وحدكذلكلن تشعر بو
  ...العتمةيضيء 

  
فيينحد الصو بهذه الكلمات الجميلة لأ واشعرلتأم:  

يحبون العالم يحبونك أنت أيضاً ويدعونك للمشاركة في هذه إن الذين ... يا إخوتي
  ...الدعوة

  ...إا زينة الحياة... دعوة الخلاص من عذاب الدنيا إلى حب الدنيا
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على هذا الجسر ومنه إلى ... نحيا معاً على هذا الممر... تعال يا أخي نحيا بالحياة
ع بهذا ا... المقرلمخلوق وهو أنت وبكل مخلوقات االله وهي مرآة لناتمت ...

...  ولنرحل معاً من الفكر إلى التفكّر...ولنتذكر معاً أا فانية مهما كانت باقية
  ...ومن العقل إلى التوكّل

إلى البيت المعمور بالنور ... معاً سنسير رحلة الحج لنصل إلى البيت العتيق
  ...والمغمور بالحي القيوم

... وكلنا بانتظار عيش الأسرار... الطريق بحاجة إلى رفيق.. تظارك يا أخينحن بان
تعال ولنتعالى إلى ... كلنا عشاق الحي القيوم... كلنا حجاج إلى بيت االله الحرام

لا إله إلا االله.. العلي  
  ...إلى كل سامع وكل مجيب... هذه دعوة من كل داعي

  
 النور إلى أعالي السموات يتعالى ":حيث قال... عبارة هامة جداً، لصوفي عظيم

  "من اجتماع الصوفيين، المجانين، الجالسين الله، باالله، وفي االله
  
  

  : عندما قالالمنصور الحلاجإذا كان االله وحده هو الموجود، إذاً لم يخطئ 
  !" أنا الحق"

  
  : عندما قيل فيها الحكمة والأناشيدكتب إذاً لم تخطئ 

  "!أنا الكمال المُطلق"



28 

  
  : عندما قالالحكيم لم يخطئ و
لم أصبح مستنيراً فحسب، بل أنني في اللحظة التي امتلأت فيها بالنور رأيت "

  ! الوجود بكامله منيراً
  !إنني أؤكّد أن الكون بكامله قد استنار

  " قد لا تكون مدركاً لذلك، لكني أستطيع رؤية النور فيك
  ...وأنتم نور العالم

  
أن يرى الجوهر الحقيقي الكامن فيك، :  المعلمأو أو المُرشد هذه هي وظيفة الوليّ

.. .أن يرى ما قد يتحول في أي لحظة إلى واقع، وأن يساعد في تحويله إلى واقع
  ...تذكّر أيها الإنسان أنك جوهرة الأرض وخليفة االله

  
  . ولم تدركوا بعد حقيقة ذاتكم... أنتم جميعاً آلهة متنكّرون:  الحكماء أحدقال
  

  .. هذا صوفيّ، فقد عنيت ذلك حرفياًلقاءنا وعندما قلت أن 
  

هذا السكون، هذا .. ناه البركة التي تغمرراقبوا هذا الصمت، هذا الجمال، هذ
  .... الفقر

السكينة في .. .، وبقي السكون الصافينااختفت الأنا من داخلفي هذه اللحظة، 
  ...الساكن
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وتصاعد النور إلى أعالي . نا فقطوجودبقي اختفت الشخصية، وبقي الحضور، 
  .... والقلوبالجِنان

  
باالله، أينما السكارى أينما التقى ...  العاشقونأينما وجد... أينما وجد المجانين

وجد الحب والبساطة، أينما وجدت الصلاة، الذّكر، وتذكّر االله، تحصل هذه 
  ...  ونعيش أسرارهاالمعجزة

  
وعليك أن تتناغم مع هذه المعجزة . ؤيتها لكنها تحصلقد لا تكون قادراً على ر

  ...الحقيقة لا تراها العين لكن تبصرها القلوب.. .التي تحصل هنا
  

  . أنا لا أعلّمكم أي شيء عن االله، لست مهتماً بإعطائكم أي معرفة عن االله
  

م الإله الذي يناأحرك أريد أن . نعم إا مشاركة...  اختباريأنا أشارككم في
  : وهذا هو ما فعلَته الصوفيةُ عبر العصور. داخلكم، وأن أُثيره

  
 ثيرله إلىالساكن أن تحوحياةلت  .  

  
  :  الزاويةعن قال أحد الصوفيين

  
  ا الأغبياء  حولههذه ليست كعبة، ليطوف 



30 

  ، الجهلاءولا مسجداً ليضج بصخب 
  لفناء الإنسان إلى البقاء.. .هذه هيكل للخراب التام

...  والحب والخلود من قبل الوجود وحتى يوم الحساب،العشاقخلها يوجد دا
  ... وماتوا بالحق القيوم رحلوا عن أنفسهم وغرورهمنالذي
  

لأنه عليك أن  راباتالخأو " معابد الخراب التام"يدعو الصوفيون اجتماعاتهم 
  . كما تموت قطرة الماء في المحيط.. .تتلاشى وتموت

  .. االله فقط هو الموجود! خالية تماماً من الأشخاصاللقاءات الصوفية 
ا حولههذه ليست كعبة، ليطوف :  حيث قالكلمات ثورية جداً. إا خرابات

  ...أصحاب الشرائع المشرعة بالجهل وبالعقائد المعقّدة المبددة.. .الأغبياء
  

 ا الأغبياءإنه ليس كعبة يطوف حولهأقول لكم الشيء ذاته عن هذا الاجتماع، 
  . الجهلاء ولا مسجداً ليضج بصخب -لذلك دائماً يغضب المعتوهون مني-

 لعامة، هذا المكان لصفوة الصفوة وخاصة الخاصةلهذا المكان ليس للجمهور و
، مخصص للمستعدين للموت في سبيل حبهم، ولمن يخاطرون بكل ونخبة النخبة

  ... والعودة إلى البيت المعمورشيء في بحثهم عن االله
  

   ..أنك هنا لتموت، ر مني تذكّإذا اقتربتف ةخرابلمكان هذا ا
  

   ..قبل أن تموتوا، موتوا:  الحبيبقال
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 ، ماالموت سيأخذك يوماً، الموت قادم .موتوا قبل أن تموتوا، هذه عبارة صوفية

 على جبراًستكون م  بل،لن يكون استسلاماً،  طوعياًلكن هذا لن يكون موتاًو
  . الموت

الحب سبب ، لا ينتظر الموت حتى يأتي .يموت بحبه، ت باختيارهالصوفي يموإن 
   .كاف للموت

.  عليهقضاءٌولموت ل هو تجاوزٌن الموت في الحب لأ، الموت في الحب جميلو
   ..موتوا قبل أن تموتوا:  للحبيبمعتاس
  

 منذ أن لقد مت. أنا رجل ميت ... هناإذا كنت تستطيع أن تموت معي
    ...ولدت

  
  وأن،إلى حالة الفناءحتى تستطيع الانتقال ، مك إياه هو فن الموتأعلّكل ما و

  ... بالبقاءتتلاشى
 ،الوجود فيكويتحدر ، بالبقاءفوراً كافئك فإن االله ي، حالة التلاشيحقّقت إذا 

  . هذا هو الخلودو
  

ن العاشق وحده هو الذي لأ، باب الحبالباب الذي عليك الدخول منه هو 
   . بإرادتهيموت
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بداية بل هو  ،ن العاشق يعرف أن الموت ليس موتاًلأ، إلا العاشقطوعياً لا يموت 
  . ةرمديسالج الحرحلة 

  
، الرؤوس فيه ضجت لولا مسجداً، الأمواتلا نبني كعبة هنا حتى يطوف بها إننا 

حيث يمكن لبراعمكم الصغيرة أن تتحول إلى أشجار ... جواً من المحبةبل نخلق 
  ...ا إلى النجومتصل بعطره

  
 وتتحول نفسه إلى محبة صافية تجاه الوجود  بالحب مولعاًوعندما يصبح المرء

  ...يتحقق االله في ذاته... بكامله
  .هذا هو الرضى والتسليم... عندها فقط يغمرك شعور بالرضى والقناعة والبركة

     
 ةشجاعلمع اقادراً على جلكنك لم تكن  !والألوهية هي حالتك الدائمةاالله 

غويك ستو، عل ذلكالصوفية ستحملك على فِ .لموت في الحبمن أجل االكافية 
  . بالموت في الحب

  
  : صوفي حكيمٌيقول 

  
  أنتأنا لدرجة أنني أصبحت ،  كثيراً فيكرتفكّ

 اقتربتورحلت أنا ببطء و،ي تدريجياًمن مت  
  ذوبان المخلوق بالخالق... هذه هي الرحلة
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الناس  والطيور و الأشجارر االله يعني أن تراه فيتذكّ و، االلهإذا تذكرت
  . والحيوانات

يوجد لأنه لا ، االلهبحث عن ا ف الوجودأينما رأيت، اهللانظر إلى   الحياةَ رأيتأينما
  . ستجده في كل مكانلذلك.  لا إله إلا االله-شيء إلا االله 

  
  . بقى بعيداً عنهإلا ست و،تبحث عنه كشخص لا

فهم يبحثون عن ، لم يجدوه و الناس بحثوا عن االلهاً منملايينبب تجد أن الس لهذا
 االله هو كل، االله هو هذا الكمال. ليس شخصاً، االله ليس له صورة .صورة معينة

  ...االله هو كل الأسرار وأبعد من كل الأسرار ...ما يكون
  

   ،لن تجده أبداًفبذلك  ،نةشخصية معياالله في  لا تبحث عنلذلك 
  .  من رؤية خاطئةبدأتقد نك لأ ،دما لا تجده ستبدأ بالإلحادعنو
  

  . رون باالله كشخصلقد نشأ الإلحاد لأن الناس يفكّ
  . يننتدييسمون أنفسهم بالمموجودون بسبب من  المُلحدون

  
م هو.  أن يثبتوا وجودهالا يستطيعو و،نون يتكلمون عن االله كأنه شخصالمتديف

  !ئم لنشوء الإلحاديخلقون الجو الملابذلك 
  !ملحدونتقريباً نصف البشر 
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ون مستعدو،  فحسبنون مزعومونالباقي هم متدي و، ملحدونجميع الشيوعيين
   !للإلحاد في أي لحظة

  
 ناًكان الاتحاد السوفييتي من أكثر البلاد تدي، هل تعلمون أنه قبل الثورة الروسية

  في العالم؟؟؟
  

الأديان اختفت جميع ، وات سنخمسخلال ، الثورةبعد  و. مثل الهندناًكان متدي
  . ببساطة

  
؟ وات سن خمس فييختفيين الذي ما نوع هذا الد  

  . لحادإلى الإ استسلم الناس ببساطة ،لى السلطة إ الملحدونوصلعندما 
  

  ...وما المظاهر إلا صور تختفي على المنابر... إنه مظهر فقط، هذا الدين مزيف
  

   .هذه البلد بلا دينستصبح  ما يوماً، هندالشيء نفسه سيحصل لل
لأن ، المساجد والمعابد والهياكلستختفي  ،إلى السلطة الغير متدينيند وصول جربم

  .  حقيقياًهذا الدين ليس ديناً
  

كم من ؟ ما شكله.  فيك الشكوك مجرد فكرة االله كشخص تخلق،في الواقع
هل  ؟ة؟ إلى أي عرق ينتمي امرأأمرجل ؟ هل هو أبيض أم اسود؟  لديهيالأيد
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 ..إجابة على أي منهاتوجد أي لا  التي ،وآلاف الأسئلة .....هو كبير في السن؟
ليس صنماًَ ولا ... االله ليس إلهاً... االله ليس شخصاً : بشكل خاطئلأنك بدأت

  ...ولا مخلوقاً ولا فكرة... مالاً
  

  .دأبعد الحدو الأبعد من ...االله هو الوجود
  

 سهلاًأالأمور فهم صبح يس،  هذه الفكرة الأساسية عن الصوفيةتإذا استوعب
  : عليك

وكل أن تقول االله فأنت تعني الوجود ، االله مرادف للوجود، مرادف للكينونة
   . فيهشيء
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 : أما القصة فتقول** 
  

  : وقالبهاء الدين أتى رجلٌ إلى 

" رشد إلى آخر، ومن معلم إلى آخر، ودرستمن م العديد من لقد سافرت
 .الطرق، التي أكسبني كل منها كثيراً من الفوائد

، فأستطيع أن أشرب من بئر معرفتك، مريديكوالآن أتمنى أن أصبح واحداً من 
 ."فأجعل نفسي أكثر تقدماً في هذه الطريقة، هذه الطريقة الروحانية

 
  .بدلاً من إجابته على السؤال، طلب إحضار الغداءبهاءُ الدين، 

 
. ا أتت وجبة الرز واللحم، بدأ بهاء الدين يسكب لضيفه الصحن تلو الآخرعندم

ثم ألحقه بالفواكه والمعجنات، وبعدها الفطائر والعصائر والعديد من أنواع 
  ..الطعام، الخضر، السلطات، المربيات

 
وبرؤية ابتسامة بهاء الدين له عندما يبتلع كل ... شبع كبرياءُ الرجلفي البداية 

 ..قدر استطاعته استمر ببلع الطعام والشراب.. .لقمة
 

  . أظهر الشيخ الصوفي انزعاجاً كبيراً... وعندما أبطأ بالأكل

  . وليتجنب غضبه، أكلَ الرجلُ المسكين وجبة أخرى. بدا الشيخ مترعجاً جداً
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وعندما امتلأ ولم يعد يقدر على بلع حبة رز أخرى، تدحرج على وسادة متلوياً 
 : وهنا خاطبه بهاء الدين بطريقته...  المبرحمن الألم

 
 لم تهضم، مثلما أنت مليء الآن تيعندما أتيت لتراني، كنت مليئاً بالتعاليم ال"

  . باللحم والرز والفواكه

 رتبعدم الراحة، ولأنك لم تعتد على التعب الروحي الحقيقي، فقد فس شعرت
 .قيقية كانت سوء هضمحالتك الح. تعبك هذا بجوع للمزيد من المعرفة

  

  أستطيع أن أعلّمك إذا كنت ستتبع تعاليمي
  وتبقى معي هنا وتقوم بهضم أفكاري

  ئةمهيبواسطة بعض النشاطات التي لن تبدو لك كنشاطات 
  لكنها ستكون كشيء تأكله وسيمكّنك من هضم كامل وجبتك

   وزنإلىوتحويلها إلى غذاء لا 

 
  
  

  . وافق الرجل
: د عدة عقود، بعدما أصبح مشهوراً بالمُرشِد الصوفيّ العظيموروى قصته بع

  .خليل أشرف زاده
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  .  من أعظم المرشدين على مر العصورواحدٌ يدننقشبال بهاء الدين

  
هذه القصة هي  و، ومخطّطاًماًصم مينقشبندالقد كان  و،صممعني المُت نقشبند
  . تصميم لهإبداع و

المواقف لا يمكن تعليمهم إلا من خلال الناس ن لأ، كان يختلق المواقفلقد 
   .من أعظم المخططينقد كان  و. تمر بهمالتيالحقيقية 

  
  . كثير من الحكماء من هذا المعلمم لقد تعلّ

  
 كثيرة مثلما وسائلبابتداع  ،الإنسانتطوير أخرى من مدارس أي مدرسة لم تقم 

  . فعل النقشبنديون
  

 لّمت معهمكببساطة تأنك لو حيث ،  الناس نيامأن  يقول دائماًكان بهاء الدين
  . صغوا لن يهملكن ،نسيسمعو !لكنهم لن يسمعوا ،سيسمعون

لنتذكر معاً أن مراتب العلم . ..ملهفسيعطونك المعاني التي تحلو ، و حتى لو أصغوا
  ... درجات، منها الصمت والاستماع والحفظ والعمل به ثم نشره
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عندها وهون بالمواقف الحقيقية، إلا عندما يواج، مالناس غارقون في النوولكن 
من هذه الغيوم الملبدة . ..دةالمتبلّالسميكة هم عقولَشيءٌ ما فقط سيخترق 

  ...بالهموم وبالسموم إلى صفاء السماء والبعد عن كل الأبعاد
  

لقد سافرت من مرشد إلى آخر، ومن معلم إلى : ، وقالبهاء الدينقدم رجل إلى 
  ...آخر

  
من مدرسة إلى ، من فلسفة إلى أخرى، خرآالعديد من الناس من معلم إلى يسافر 
  . يظنون أم يحصلون على كثير من المعارفو، أخرى

  
 ذيفالحجر ال، لأن المعرفة لا تحقق بهذه الطريقة، أكثر لا اتإم يجمعون النفاي

  . لباطحالنمو عليه ت تزحلق لاي
 مع حب عميقوعليه أن يكون في حالة عشق من يبحث عن الاستنارة الروحية 

  . معلّمه
  . ب وقتاًطلّتت و،حساسةإا ظاهرة 

  
  . لاًمتسوتبقى سفبذلك ، خرآمن باب إلى لا يمكنك أن تكتفي بالتنقّل 
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لأن ، المعلومات داخلك ستضطربكل لكن  ،المعلوماتبعض جمع نعم تستطيع 
مت ملقد ص. مبادئ مثالية في بيئة معينةطرق والتي هي و، طُرقهالكل مدرسة 

  . بعتيجب أن يلكل منهم  أسلوبك اهنو، معلّمينمن قبل 
... لا ترحل من كون إلى كونف... ط بمبادئ أخرىخلَالمبادئ لا يمكن أن تتلك 

  .وإلى ربك المنتهى... بل ارحل من الأكوان إلى المكون
  

فإنه ، المعرفةالكثير من  أن هذا سيعطيه خر معتقداًآ إلى معلمإذا انتقل المرء من 
سيصابصاب بالعمن هذه الطرق لاًن كُلأ،  وسيقترب من الجنون المرضي 

ما يشبه هذا و.. .ةًخطرصبح تقد  ه خارجاهلكن ،سياق قولها الخاص في ةصحيح
خصخصة من خصخصة إلى .. .نفعله مع جميع الأخصائيين بالأمراض الجسدية

  ...وننتهي باللصلصلة
  
تتواجد مع المعلم، فقط تواجد ت  عن الموضوعسياق الكلام أو طريقة التعبيرو

...  يجريالمهو الوحيد الواعي المعلم لأن فقط في النور الخفي الذي يبثّه المعلّم، 
  ...إنه العارف بالعلم وبأبعاده!... لكن أي معلمو
  

 ثم ، الصغيرةاءبعض الأجزيحاولون جمع و نراقبوي، بعض الناس إلى هنايأتي 
  . فردهمبميستطيعون المحاولة سيظنون أم 

   . جداً خطيراًإم يفعلون شيئاً
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أحبومناخها الخاصسياقها عن خطرة بعيداًقد تكون هذه الطرق : ههم أن أنب ، 
عليك أن  .الحالة الكلية المخلوقة بينناد هنا في وموجو،  أنافيَّموجود  هذا المناخ
ن لأ،  جداًعليك أن تكون صبوراًو .ينفعكيمكن أن  علم شيئاًتتلكي تكون هنا 

   ...تتطلب وقتاًبل  !!!بضائع كال إليكهذه الأشياء لا تصل
...  هنا الميدان الأول...حيث يكون المرشد في خدمة المريد... هنا بيت الجماعة
 فإنْ انتصرنا عليها كنا على غيرها أقدر وإنْ أخفقنا في... أي خدمة أنفسنا

لذلك من ... ب الكفاح معها أولاًفلنجر... نا كنا عما سواها أعجزجهاد
االله مع يد " حيث قال الحبيب ...ن نكون معاً في بيت الجماعةأالضروري 

  "...الجماعة
  

  : كان التلميذ قديماً وحديثاً جداً يأتي إلى المعلم ويقول له
  

  "نورني يا معلمي"
  

فيطلبنة،  في ز منه المعلم الجلوساوية معي  
   . معهويعطيه طريقة خاصة للتأمل

  لم الكلّي الحقيقي،  العِبحضور المعلّم الواعي، يتم نقلُو
  !!!وليس بقراءة وحفظ الكتب والمجلّدات
  ...بل بالحضور مع حضرة الموت والحياة
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بل إنه يحتاج إلى  ! ليس كالزهور الموسميةمريدهوالمعلم  بين الموجودإن الحب 
  .الإلفة والمودةطويلة من فترات 

عندها  .المعلم لأطول مدة ممكنةأن يكون على اتصال مباشر مع على المريد 
...  ويبدأ شعاع من النور باختراقه، في وعيهر شيء ماسيتفج،  فشيئاًشيئاًو، فقط

  ...عكس الإحتراقوهو هذا هو الإختراق 
  

  .الباحثينأو  لتمسينالمُبيسمون أنفسهم هذا الرجل يشبه إلى حد كبير من إن 
   ".. العديد من الطرقدرست و...لقد سافرت": قال

  ... جداًسخيفقول لكن هذا 
الوقت في تهدر اذا لم.  يكفيطريق واحد، ليس عليك أن تلِمَّ بالعديد من الطرق

   ..؟ والسفرالطرقدراسة 
 ق المؤديةجميع الطرتدرس  اذا إذاًفلم،  قمة الجبلإذا كانت غايتك الوصول إلى

  ؟ إليها
   إضاعة الوقت؟اذا لم..ااتبعه وانتقي أحدها، ببساطة

  . اً غدايتهاقد تكون و، الحياة قصيرة جداً
إن ... الجهد في أشياء غير ضرورية و أن تستمر في إضاعة الوقتمن المعقولليس 

ل ب... الحبيب ذهب إلى جبل الغار ودخل في التأمل ولم ينتظر حتى يأتي إليه الجبل
  ...ذهب إلى حيث وجد الاقتراب لا الاغتراب
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و، مابمعلم إذا التقيت و.. تماماً فيهفاغرق، أنه ملاذكب شعرت أي  وجود انس
  ...استمر في طريقك أنت... خرىالطرق الأَجميع انس وجود  و،آخر ممعل
  

  .  ببطء ما سينموءٌشيف، انتظر بصبر، عندها فقطو. ككعندها دع الحب يتملّ
 ةإذا لم تكن الأم مستعدة لأن تنتظر لتسع. كالجنين الذي ينمو في الرحمإنه 

  . فإن الجنين لن ينمو، شهور
 تسع شهور، ةقد يستغرق أكثر من تسعالمعلم والمريد  والجنين الذي ينمو بين

  تسعين سنة؟ ، سنين
سير المريد ف على يتوقّو ، المريدباختلافن هذا سيختلف لا أحد يعلم لأ

  . وعطشه
  

ل النامثّوهذا الرجل يس خرآالذين ينتقلون من معلم إلى . الملتمسينون بالمدعو 
يط لحيط ولم نسير من ح... كما نقول بلغة القلب و...الطرقجميع يدرسون و

  ...ندخل البيت
  

ودرست العديد من الطرق، التي أكسبني كلٌّ منها كثيراً من "...: قال الرجل
  "الفوائد

  
  .الحُثالةفهو لم يجمع إلا ، ه بهذا الكلامي نفسعزإنه ي، يكلامه غير منطق
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  ونفايةحثالةلكنها  و،وهناك فحصل على بعض القطع من هنا، ولسيتلقد كان 
   .لا تنفع

  
   ! وعالمهالمعلم إلى طاولة ى كضيفٍدعتظن أنك ستلا 

 كثيردفع الت أن كعلي، ظى بالجلوس إلى طاولتهتححتى بجد عمل ك أن تبل علي
تذكر ما فعل أهل الذكر حتى وصلوا إلى منابر ... ! فهو ليس شيئاً رخيصاً،لذلك

  ...ريق الحج وطريق الحقطهذه هي ... من نور
   

، بعد يومين أو ثلاثةو، لطرق التأمبعض  بتعلم يبدؤونإلى هنا وبعض الناس يأتي 
ر ليتعلموا طريق آخمكان والآن سينتقلون إلى  ويعتقدون أم اختبروا التأمل

  .لكنهم أناس أغبياء ...خرآ جاً
  

م،  أيضاًوللآخرين  لأنفسهمصاباًهؤلاء الناس يخلقون عبعد أن يجمعوا لأ 
   .صح الناس بنيبدؤونالكثير من المعلومات 

  !هواهمحسب معلّمين  إلى وعاجلاً أم آجلاً، يتحول الناس من هذا النوع
  

  من هو المعلم المزيف؟ و،فينلمعلمين المزيبب اكبيرة بسلقد أصبح العالم في فوضى 
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ت لم يثب، لم يبقى عند أي منهم وخرآالمعلم المزيف هو الذي ارتحل من معلم إلى 
  معرفةيأصبح ذ و،بذلك جمع الكثير من المعلومات و،أحدأي نفسه عند 

  . ين كبيراطلاعو
  
   !معلّأن يبإمكانه الآن صار و

 ناأ" :رورهرضي غُ يالشيءفهذا ، ه سيستمتع بالتعليملكن و،راءه هكل ما يعلّّم
   .هذا الشعور يرضيه كثيراً." .. جاهلخرالآ و،العارف العالم

  
  . فهي على طريق كل باحث !!!المصائداحذر من هذه 

  
فنفْ، استفاد كثيراًقد قنع نفسه بأنه يستطيع المرء أن يي الإنسان لاس عترف  تدعه

   !بسهولة أنه كان أحمقاً
 
  .  مركزنا هنافي ريد م اسموحملَأتاني رجل ، منذ أيام*
  
  .  في السن كبيراًكان رجلاًو،  لعدة سنينالهندوسيةالديانة قد كان يتبع تعاليم و
  

أم ،  أن أبدأ بالتأملات التي تمارسواهل علي": بعدما قرر أن ينضم إلينا سألني
  "؟ سنة30ر بالتأمل الذي أتبعه منذ أستم

  



46 

  . لا يظهر عليه أي أثر للتأمل،  النظر في الرجلنتأمع
  

زادت هل ؟ هل ساعدتك في شيء ما؟ كيف كانت التأملات التي تتبعها": سألته
  ؟قت لك شيئاًهل حقّ؟ وراضياً باركاًم، هل أصبحت صامتاً؟ من وعيك

ة الكون هل اخترقك أي نور من خلال تأمماهي لاتك تلك؟ هل أدركت
ن؟والمكو"   

  
   "..خلالهامن وتطورت  نموت،  الكثيرمتتعلّ، تني كثيراًلقد ساعد، نعم" :قال
لا داعِ، استمر في تمارينك القديمة" : له حينهاقلتم ما رهق نفسك بتعلّ لأن ت
   "؟أتيت إلى هنالماذا  لكن و، هناهنفعل
  

يرضي وظننت أنني قد أجد شيئاً جديداً مميزاً ، ينقصني ما شيءهناك ": قال
  ."عطشي وجوعي

  
رضي علّتك .استمر في تمارينك القديمة: " لهقلتفهنا ستبداً من ... علّها ت
  "فلماذا تضيع الوقت؟... بتمارين مختلفة... جديد

  
  : رسالةإلي في اليوم التالي كتب و
  . لم أستطع النوم طوال الليلة الماضية. أنا آسف"

   !شيءلي أي لم يحصل  !أحمقكم أنا 
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  ؟ خلالهامن  تنموو،  الكثيرمت تعلّ: أن أقول أمامك استطعتكيف
ن أاعتقدتا تنفعنيني حتى لو قلتلك أ  ،لاتكفإنك ستجعلني أمارس تأم، 

على أن استمر بهالكنك وافقت  .  
 أن سنواتي الثلاثين الأخيرة رأيت و، بالأيامرجعت، اً في الأمر مليرتفكّوبعدها 

لكن غروري  .طريقكفي الحقيقة هذا هو سبب قدومي إلى  و.قد ضاعت هباءً
بأشياء غير أقوم فيها  ،يت في غبائي لثلاثين سنة استمرنيمنعني من أن أعترف بأن

  ".معنى لها لا ضرورية
  

ون أن ما حصل معهم في الماضي عيد والذين يأتونللكثير من الناس هذا يحصل 
   ..ترفس أن تعفْ من الصعب على الن..كان عظيماً

   .عليك أن تكون صادقاًإلى المعلم عندما تأتي ، لكن
   صادقاً؟فمع من ستكون، كعلممع مكن صادقاً لم تإذا 

  ؟الحقيقةمساعدتك إن لم تقل المعلم كيف ستطلب من و
  

   .. زهرة واحدةالم تنبت فيه  قاحلةصحراءكان الرجل أن ذلك رأيت لقد 
  .ه يقول ما قال تسمعومع ذلك،  عن الربيعلم يعرف شيئاً

  
كل شخصفي موجود الغرور هذا ف، ياً لم يكن استثنائ الذي أتاني الرجلوضع...  

  

   :بعدها لبهاء الدين قال الرجل
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ستطيع أن أشرب من بئر معرفتك، لأأتمنى الآن أن أصبح واحداً من مريديك، "
  ."فأجعل نفسي أكثر تقدماً في هذه الطريقة الروحانية

  
  .  الغداءإحضار بهاء الدين فقد طلب،  السؤال علىجابةلإا من بدلاً، ولكن

  
  .  محكَمةًهذه خطةلقد كانت 

للعديد من بالتخطيط في أيامنا هذه أحد كبار العارفين ... جوردجيفجورج قام 
، خطط المعلمين نيفهموالناس الذين لا . رق بهاء الدينطُ المُشابهة تماماً لالأشياء

  .  أبداًبلن يتمكنوا من الاستيعا
  

لكن النباتي  .فإنه سيأمره بتناول اللحم، جيفد نباتي إلى جورلو أتى رجلٌ، مثلاً
يقولس !قد يهرب و، سيرفضعطى لحماًالذي ي:   

   "هذا الدين؟نوع ما "
، جسمكتركيبة ويغير ،  حالتك كلياًيشوشأن المعلم  أراد ،لكن بإعطاء اللحم

وإلا فستبقى ماكراً ، فك إلى حقيقتكعرالتي ستفقط هي المشوشة ن الحالة لأ
  !جداً

  
  : لقال له، ولو أتاه شخص يتناول اللحم

"لثلاثين يوم  نباتياًابق ،بعدها سأبدأ معك، أيامم ثلاثة ثم ص. "  
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  . ومصمم بارعطخطّملا يؤيد الغذاء النباتي ولا يعاديه، إنه هذا المعلم 
 
 عديدة ر أنواعاًيحضو، للطلاب الجُدديقيم حفلات رائعة وخاصة جوردجيف إن 

   . الليلمنتصفيستمر في هذا إلى  و،عةالمنوالمشروبات  ومن الطعام
  .  بكميات كبيرةشربال وكلالأويقدم 

  
، راقب الناسي و،سيجلس بهدوء، راقبسي، جميع الطلاب وعيهموعندما يفقد 

  ... بأسرارهميبوحوالن ، كَرن الناس بلا هذا السلأ
  
 سيبدأ بمغازلة المرأة التي تجلس، بعدما يسكر، العزوبيةعي الرجل الذي كان يدف

، كرالسلكن بعدما يغرق في  ،عي أنه ناسكو يد أعزب،صحيح أنه  !!!!بجانبه
  .  على حقيقتهيظهر ووبيةزينسى العس
  
 من  وأسمىأعلى، فةمثقّو بةمهذّدة مجتمع سي، عي أا أنيقة جداًالمرأة التي تدو

  !!!!!عاهرةالتحت تأثير الكحول كستتصرف ، الناس العاديين
  
 يعرف حالتهم ابعدم و.عيناوعندما يكونوا غير   طلابهيراقبسجوردجيف و

   .الحقيقية يكون قد حصل على كل ما يريد
لا على أقوالهم، سيعمل بناءً عليها و،سيعرف الحقيقة،  النظر عما قالوهبغض .  

  .ل، فقد طلب بهاءُ الدين إحضار الغداءبدلاً من إجابة السؤا
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  .  أبداً إجابة مباشرةلا يعطون :هذه واحدة من الأساليب الصوفية

 كر من المُ كبيرةعلى درجةقد أصبحوا لأن الناس ، يعملون بشكل غير مباشربل 
   . للتغييرهم من أن يستجيبوا مباشرة تمنعوالدهاء

  . أن تدخل من الباب الخلفي لفِكرهم وعليك أن تأتيهم من حيث لا يتوقعون

  

 عندما أتت وجبة الرز واللحم، بدأ بهاء الدين يسكب لضيفه الصحن تلو --
ثم ألحقه بالفواكه والمعجنات، وبعدها الفطائر والعصائر والعديد من . الآخر

  ..أنواع الطعام، الخضر، السلطات، المربيات
  ...وفي البداية شبع كبرياءُ الرجل

  
د أنك اتقوتبدأ باع، تشبع كبرياءك: بدأ بجمع المعلوماتتيحصل عندما هذا ما 

   ..، وتصبح مغروراً جداً"تعرف"
 ،تعطيك انطباعاً مزيفاًلكن المعلومات التي جمعتها ، في الحقيقية أنت لا تعرف شيئاً

 هذه الكذبة وهذه اللعبة الفكرية تنسىً،  فشيئاًشيئاًو.  تعرف الكثيرأنكب
واسع الاطّلاع عالماًسك بأنك أصبحتق نفوتصد ..   

   ... حتى أمام نفسكنفسكوتصدق ...تبدأ بالتظاهر أمام الآخرين
  

من  برؤية انطباع الناس تقع ضحية لتلك الخدعةثم ، في البداية تخدع الآخرين
  ... وتصدق هذا القناع الذي اقتنعت به!! فيهمه أنتخلقتقد الذي حولك و
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   .يق ذلكتصدتبدأ أنت ب، أنك تعلم الآخرونعندما يعتقد 

، هم يعترفون بعلمككلّ ؟يكون كل هؤلاء الناس على خطأ أن فكيف من الممكن
   .. أنت عالمإذاً

قد فردك عندما تكون بملكن بوجود الناس من حولك ،شكوكالبعض راودك ت ،
  .  شكوكك جميعتتلاشى

  !!!يون ونيرونهذا ما فعله هتلر ونابلو" فأنا على حق، كلهم يثقون بي"
  
   ... هذه الخدعةفتصدق أنت أيضاً، ثم يغرُّك تصديقُهم لك،  الناس تخدعايةًبد

   .علاقة متبادلةفهي 
  

وبرؤية ابتسامة بهاء الدين له عندما يبتلع كل ... في البداية شبع كبرياءُ الرجل
  .استمر ببلع الطعام والشراب... لقمة

  
   .. جداًاليةً مثصورةًيخلق  بهاء الدين كان

  . علمينمن يسمون أنفسهم بالملى  إذهب عندما تهذا ما يحصلو
  

د رد تبدأتو، م تتعلّبدأتسيكونون في غاية السعادة عندما يرون أنك 
  ...كالببغاء
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لكد ما يقولونعندما يرون أنك ترد  وسسيلأنك،  كثيراًنررضي غرورهم ت .  
  "!!ينطقون بصوت المعلّم"أصبحوا  لذين اأو الجهلة فقد ازداد عدد الناس
 بهومايش و،الآباء الذين يشاهدون أطفالهم يكبرونمثل  سيشعرون بالسعادة

   ...هذا هو علم الببغاء والبغاء.. .تماماً
  

بهذا كثيراًسيفرحف!" جداً ابنك يشبهك" :للأبقال عندما ي  .  
أنه لن يهتم بشيء ما عدا فهو لا ، ابنه قبيحٌ مثله و، وغبياًكان قبيحاً حتى لو

 ؟!لكن ماذا خلّف... من خلّف ما مات.. . لهاًأثرفيه  تركأن ي يغادر العالم دون
   ... مهمغير

ته في هذا سيترك بصم، ر الناس بوجودهليذكّ، سيترك هذا الولد في الدنيافهو 
  .العالم

ا ما فعله هذو،  صورتهعلىويظهره ب ابنه قولِيحاول أن يأو أم ذا فإن كل أب له
  ... على أحد وما جنيت أبي عليَّاههذا ما جن.. .الآباء بأبنائهم على مر العصور

  .عاجزون تماماً  إم،ة في العالمستغلَّأكثر الطبقات المُهم فالأطفال 
باسم صنعه لهم آباءهم من السجن الذي تنقذهم  يوجد أي طريقة  لاهويبدو أن

  ...بلهملضمان مستقو، صالح الأبناء و،الحب
 عنهم في الدنيا بعد أن أن الآباء يحاولون أن يتركوا نسخاًكل ما يحصل هو و

   ...هذا هو الاستنساخ ..يرحلوا
  .ضحية الضحية: وهذه هي فكرة ..هكذا وهذا ما فعله بهم آباؤهمو

  ...كلنا ضحية الجهل
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   .صورتهمخلقوا أطفالهم على فقد  :حواء ويعود إلى آدمالأمر يبدو أن هذا 
خلق أطفاله على و، بالأهو االله . صورته االله الإنسان على خلق: في الإنجيل

  ...إلى اليومواستمرت العملية  ..حواء أكملوا بهذه الطريقة و آدماًإذ. صورته
  

النسخة الأصلية  و..نسخوبل أنت نسخة عن نسخ ،  فحسب نسخةأنت لست
   ..ليس لها وجود

  
ي يمكن أن يكون في ذلا وهسان الأصيل فقط  لأن الإن،نك تعيسألا عجب في ف

   ..فأنت مزي و،السعادةلأن الحقيقة تجلب -- سعادة وابتهاج
  

 يمدحهمف ، يقولمايرددون هم وجداً برؤيته لطلابه سعيداً كون لكن المعلم سي
 في المرحلة  مع هذا الرجل المسكينبهاء الدينفعله كان ي هذا ما ..ويشجعهم

   ..الأولى
وبرؤية ابتسامة بهاء الدين له . وفرح كثيراً... ية شبع كبرياءُ الرجلوفي البدا

  ..استمر ببلع الطعام والشراب قدر استطاعته... عندما يبتلع كل لقمة
  

المعلومات  كثير من معبجالناس يقوم ،  فحسبفينإرضاء المعلمين المزيمن أجل 
  .قدر استطاعتهموالمعارف 

  
  ...وعندما أبطأ بالأكل
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   ....!د شيء حلّلك
  

  .أظهر الشيخ الصوفي انزعاجاً كبيراً...
  
 ،تستسيغ طعامهم،  تبلعفهم سعيدون طالما أنك !هذا ما يحصل مع المعلمينو
  . هدتردو

 يترعجونتجدهم  :أتوشك أن تتقي وتسأم من طعامهم، أما عندما تضجر منهم
  " وحي الر عن النموفتلقد توقّ" :ويقولون لك

أن ستحاول ، وفك منهملخ يجةًتنو، انزعاجهم وشدة غضبهمبسبب ، الآنو
  .ن الشيء الذي تأكلهامهما ك، ديجدتبتلع المزيد من 

  . وليتجنب غضبه، أكلَ الرجلُ المسكين وجبة أخرى. بدا الشيخ مترعجاً جداً...
وعندما امتلأ ولم يعد يقدر على بلع حبة رز أخرى، تدحرج على وسادة متلوياً 

  :....وهنا خاطبه بهاء الدين بهذه الطريقة... لم المبرحمن الأ
  

يكون قادراً على الناس س أجهلحتى ف .لائمة تماماًالحالة الموالآن خلق بهاء الدين 
   . الموضوعفهم

هضم، مثلما أنت مليءٌ الآن  لم ت بالتعاليم التيعندما أتيت لتراني، كنت مليئاً...
  . باللحم والرز والفواكه
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ن

شعرت رتبعدم الراحة، ولأنك لم تعتد على التعب الروحي الحقيقي، فقد فس 
  ."حالتك الحقيقية كانت سوء هضملكن . تعبك هذا بجوع للمزيد من المعرفة

  
  . في القلباسالحالة الملائمة لكي يضرب على الوتر الحسالآن لقد خلق 

  . سيفهم هذا الرجل ما يقوله بهاء الدين، الآن فقط والآن
وضعه في منذ البداية، لكنه يقول ما يريد ين أن دن من السهل على بهاء الكا

  ...وشاركه بالكلام المناسب ليصله إلى الوصل, الوضع المناسب
   

 عن تلف كثيراًيخ ن لاطريق الزف .زالكمة حِأذكر لكم الآن قصة من دعوني 
   ..الصوفية

   ..تتشابه لدرجة كبيرةآثارها لكن  ،قهمائطرقد تختلف 
  

ليس التأمل و هم بالطبع يعتمدون علىلكن ،المواقفيخلقون  الزن أيضاًمعلّمو 
   .ليس التأمل و،طريق الحبهي ف ةالصوفيأما  .الحبعلى 

  . لكي لا تسيء الفهم مهماًلكن دعني أوضح لك شيئاً
فالتأمل ،  طريق الحبإذا تبعت و،فالحب سيتبعه كظله،  طريق التأملتبعتإذا 

  . ظلهسيتبعه ك
حقّإذا ،  معاًدائماًا مإ لكتلقائياًسيتحقق  فإن الآخر اأحدهمقتدون تدخ  .  
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 ....ن متشابهونالوسائل والتصاميم نجد أن الصوفيين وحكماء الزلكن بالنظر إلى 
أي الصعود  ...عندما تصل إلى قمة الجبل ستترل بقوة الترول إلى الوادي

  ...مسيرة واحدة... والهبوط
 
 

  : القصةتقول
انا أي يرڤعن النو  عن االلههسأل و،نمن الزمعلّم  إلى أتىفي الفلسفة أستاذاً أن 

 لعشرات نصت يالمعلّم و...عن أشياء كثيرة و،عن التأملو السعادة المطلقة
  . الأسئلة
 من أتيت و، هذا الجبل الشاهققتلقد تسلّ، يبدو عليك التعب": المعلمثم قال 

  "  من الشاياًفنجانم لك  أقددعني . جداًمكان بعيد
  

 الفنجان وأتى ب.. الشايالمعلموصنع.  
  

وبدأت  ،ر الشاييحضالمعلم كان  وبينما، لكنه كان يغلي بأسئلتهالأستاذ  هانتظر
للأستاذالمعلم قال ... المكانرائحة الشاي تعم :   

  ، رب الشاي بشتأتيك الأجوبةقد ؟ من يعلم  هكذا،لا تكن عجولاً، انتظر"
  " هبأو حتى قبل أن تشر

  
   :بدأ يفكرو، الأستاذارتبك 
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  . الرجل أنه مجنونهذا يبدو على ، ضاعت سدى بكاملهاهذه الرحلة "
؟ ذاك و بين هذاالعلاقةما  بشرب الشاي؟ أن تجابعن االله سئلتي لأ يمكنكيف 

ر  أكثقد يفعل شيئاًف، ما يمكنستحسن بي أن أهرب بأسرع ي، هذا الرجل مجنون
 أهذا هو علم !د تأتيك الأجوبة قبل شربك للفنجانق: حتى أنه قال لي... جنوناً

  ."!الأديان؟
  

   .. فعلاً هذا ما حصللكن
  

 قبل أن ل أن يشرب فنجانهقد فض و، كان يشعر بالتعبلأنه لم يستطع الهرب
   .الجبل الشاهقذلك يبدأ بترول 

  
 امتلأ ..يصب وراح يصبو ، في الفنجانصبيبدأ  و،الإبريقالمعلم أحضر 
   .. في الصبلكنه استمر ،يتدفق إلى صحن الفنجان الشايبدأ  و،الفنجان

   ..على الأرضسيفيض  قطرة أخرى بصبو، امتلأ الصحن أيضاً
 ،ألا ترى أن الفنجان امتلأ؟ ماذا تفعل؟ هل أنت مجنون! فتوقّ":  الأستاذفقال

  "؟! أيضاً امتلأ قدصحنهو
  
المعلم رد: "فِ:  وضعك تماماًإن هذا يصفحتى لدرجة أنني ،  بالأسئلة مليءٌكرك

لأنه لا مكان لديك للأجوبة، ك لما فهمتنيلو أجبت.. .  



58 

لن تبقى في الصحن ـ بل الماء  أن قطرة أخرى من تفهمفقد  ،لكنك تبدو ذكياً
  . ستفيض على الأرض

تفيض على ل ب الأرضأسئلتك تفيض على  وأنك مذ دخلت،  لكسأقول لكلذ
  . المكان كله

ة مروتعالَ  ،فرغ ما في فنجانكأ، فعد أدراجك، لذا، أنت مليء بالأسئلة
  ". القليل من الفراغ في داخلكلكن بعد أن تخلق ..أخرى

  
   .حالة مثاليةالمعلم صنع لقد  .لالتأمهو ق هذه المساحة الداخلية خلْ
  
  

   :قالحيث  . بطريقة مشابهة الشيء ذاتهبهاء الدينفعل 
  

لقد كنت بحالة غير مريحة أبداً، تماماً مثل حالتك الآن، لكنك قد اعتقدت أن "
  . انزعاجك آتٍ من عطشك الروحي

لقد كنت تعاني، واعتقدت أن علاجك في مزيد من المعلومات، اعتقدت أن 
  . سبب مرضك هو قلة في المعرفة التي لديك

  
  ! ت على أكثر من اللازمالحقيقية هي أنك تعاني لأنك حصل
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لقد عانيت من زيادة الحِمل، من كثرة المعلومات التي لم تهضم في داخلك بعد، 
عدم فهمك : هذا هو سبب معاناتك. واعتقدت بأنك بحاجة إلى معارف أكثر

  .لمَرضك
  

  . هذه هي حالتك بالضبط
دة، وربما الحالة التي يعاني منها جسدك الآن، تعانيها روحك منذ سنوات عدي

  ."لقد عانيت من سوء الهضم. عانتها طوال حياتك
  

  ....ألهاكم التكاثر حتى زرتم وعشتم المقابر
  

  . ل إلى حكمةتحوفقط تعندها  و،مهضتيجب أن ، المعرفةحتى ، تذكر
  

 لن يتحول إلى دمف، هضمك دون أن يمجس إلى  باستمرارالأكللو دخل 
  ... داء لا إلى غذاء ودواءإلى.. .ل إلى مشكلة سيتحو..عظمو

تصبح بليداًس و،سيزيد وزنك، صاب بالسمنةست..   
   ..بل ستصبح غبياً،  ذكاؤك بهذالن يزداد

  . كتغفلَوتزداد ،  ووعيكستفقد من إدراكك
  ...ولا حياء...  بلا حياةساكناًستصبح كالصخر القاسي 

   ...يا عباد الأجساد والأوثان... لمن تنادي يا عبادي
  



60 

  :  بهاء الدينقال
  . حالتك الحقيقية كانت سوء هضم"

 بهضم وتقوم هنا معي وتبقى، تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع
  ، ئةمهي كنشاطات لك تبدو لن التي النشاطات بعض بواسطة، أفكاري

 إلى وتحويلها وجبتك كامل هضم من وسيمكّنك تأكله كشيء ستكون لكنها
  "وزن إلى لا غذاء

  
فقط  عندما يسبب لنا خاطئلكنه ،  طالما يعطينا التغذية الطعام صحيحتناولُ

  . زيادة في الوزن
  .إذا جعلنا بليدينخاطئ لكنه ، يويةالحطالما يعطينا تناول الطعام صحيح 

  . والحيوية بالنشاطكونك مفعماً أبداً لا يشبه، بليداًكونك و 
 طبيب، وإذا كان العكس أي نتناول فنحن لسنا بحاجة إلى إذا كان طعامنا سليمأً

  ...طعاماً مريضاً فلن يستطيع أي طبيب أن يشفينا
  

   .كأنه لا يزن شيئاًو إنه خفيفبل ،  ثقيلاًالشخص الحيوي ليس بليداً
لدون أن ت، ك على الأرضيتحره  مسأقدامالأرض .  

  . تأثير عليهأي   ليس لهالجاذبيةفا !قد يطير في أي لحظة
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لكن سيكون عليك تحقيق بعض الأشياء، وعندها فقط أستطيع : "ء الدينوقال بها
  ."أن أعلّمك

  
يعني ك لهاقيتحقو،  معينةحقق شروطاًالمعلم الحقيقي يستطيع أن يعلمك بعد أن ت 

  .  والتلقّيللاستيعابأنك جاهز 
  

أكون دون أن  تعلمأ وبقى هناأستطيع أن  لا أاذالم":  الناسالعديد منيسألني 
  "لك؟ اًيدمر
  

ما لم تكن  لكن و،تتعلم ما تتعلمه و،هنا  تكون موجوداًتستطيع أن": و أقول
  " ي أتيحه لكذ الالنور قبلفلن تستطيع أن تست، مريداً مطّلعاً

  
أنا جاهز  و،أبوابي مفتوحة لكإن " : إشارة إلىا مجردفهذ، عندما تصبح مريداً

  " .ن ضيفيكُ وتعالَف، لأستقبل طاقتك
  

  . الصوفيّما يحتاجه هكذا و، ي طريق المريدهذه ه
  

  ...أنا لا أستطيع أن أعلمك شيئاً إنْ لم تكن أنت المريد وأنت المعلم
  ...لا أستطيع أن أعلمك الصيد إذا لم تكن أنت الصياد
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  "...هنا معي وتبقى، تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع"
  
   ..اًأيضهنا هناك العديد من الناس ، الآنو

   :سألوالمريدين  أحد إليأتى ، أياممنذ 
    "؟أقوم بهاعلي أن التي التأمل ما هي تمارين "

لقد . لكنه سرعان ما ترك المجموعة الأولى . التمارين عليه بعضواقترحتاعتقد 
تلك المجموعة لم تكن و، أعطيته مجموعة خاطئةأنني  و الحقيقيةني لم أفهم حالتهنأ

  . له
تماريناً أخرىه  علياقترحت، فمن الطبيعي ، بما أن الأولى خاطئة ..بهالكنه لم يجر

   !كذلكالبقية أن تكون 
 ليست التي اقترحتها عليالتمارين أشعر بأن  ؟أفعلعلي أن ماذا ": لوسأثم عاد 

  " بنفسي؟فهل أستطيع أن أختار مجموعة، مناسبة لي
   .. له أن يختار بنفسهوافقتف

  
  .. الآن وحيدإنه . لكنه منفصل عني ،اختارهاقد وعة الآن في مجمإنه 

  .  فقطاًيلكن ظاهرصحيح أنه مريد 
  

كانت  لكن هذه ، أا لا تناسبه أدرك تماماًكنتو أعطيته المجموعة الأولى لقد
   ..خطة

  ؟  في هذه المجموعةأيامهل سيبقى لثلاثة و ؟هل سيثق بي
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   .المطلوبة فقطالة الح ا لخلق اقترحتهنيلكن، تلاؤمهنعم لم تكن المجموعة 
   ...أياملم يصبر لثلاثة  و، كانت أنه لم يرتاح في هذه المجموعةةالوالح

  !لم يثق بي حتى لثلاثة أيام
   .. حقيقياً مريداًلصار، ل في تلك المجموعةوتحم، لو وثق بي

  
اتصال يوجد أي لكن لا ، التقاليد الخارجية لمجرد أنه يرتدي المريدين الآن من إنه

  . فأبوابه مغلقة، بينه وبيني
أن يفعله في أي مكان بإمكانه كان هنا كل ما يفعله  و،لكن من دوني الآنإنه هنا 

  .خرآ
يواجه كان بإمكانه أن ... ت الذاتمارين مواجهة لمجموعة ينضميطلب أن ، الآنو

  . خرآمكان أي في ذاته 
  

المسؤول عن طاقة المعلم ستقبال  لافلن يكون جاهزاً،  بيما دام ليس متصلاً
فهو ببساطة يعمل  ،ليست لديه أية طاقةفذلك المعلم  .مواجهة الذاتمجموعة 

وما .. .ليس أكثر ووسيلة فقطأصبح فيها لقد وصل إلى مرحلة . ة الكونبطاق
إنه ... وموصول بالأكوان بصلة الأرحام...  وتعاليمههذا المعلم إلا صوت سيده

  ...الحب الكوني الأزلييستعمل جسده لكنه مليء ب
،  داخلهلقد تلاشى التلميذ، بل هو في حالة الفناء، موجوداً لم يعد ذلك المعلم

إنه ،  نفسهاطاقته هي طاقتي و،يداه هما يداي.  يقوم بدوريوهو الآن ببساطة
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هذه ...  حتماًبذلك المعلمفلن يتصل ،  بيمتصلاًالمريد إذا لم يكن هذا  .جزء مني
  ...وكلنا سلسلة متصلة بالكون والمكون. ..سلالة وسلسلة

إلى فليذهب ، مجموعة نمو ذاتي في أي مكان من العالمي يستطيع أن ينضم لأ
  ...خرآأي مكان أو ، أوريا، أميركا

 غريبة فالظاهرة التي تحصل هنا.  تجدها هنالتيولكنك لن تجد مجموعة مميزة كا
أصبح مجرد ، اًموجودلم يعد  هلأن ،قائد المجموعة هذه المجموعة لا يقودها ..جداً

 ...موظف بسيط وأداة للعزف كالناي الأجوف
ب من خلاله إليكوأغنيتي تتسر..   

  ...واالله هو اللحن المطلوب لكل إنسان... المعلم هنا هو الناي
  
هذه التعليمات  و.هنا إذا كنت لا تستطيع أنت تتبع تعليماتي إلى لمجيئكحاجة لا 

  . بسيطة
  ! هربتكنت قد لالتي طلبت فتك بمهمة أكبر من لّكأنني لو 

 فما نوع .زةركّالمُالاستنارة  مع مجموعة أياملم يستطع أن يتأقلم لثلاثة ذاك المريد 
   البحث الذي يقوم به؟

   .. المعلّمهمةم يفهم ولم،  للحقيقةشغفٍليس لديه أي 
  

  ؟ أترون هذا الكرسي الذي أجلس عليه الآن
روه للمحاضرات الصوفية حضأن يبعض الشباب هنا   منطلبت ،منذ أربعة أيام

  . خصيصاً
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   !لهم منذ ساعات فقطموا عأَ ولقد عملوا ليل ار،
 أيام أربعةلماذا قال لنا ذلك منذ  ؟فترة أطولقبل لنا لم يقل  اذالمأنه  روالم يفكّ
  ....!!؟ إا غير كافية!فقط

   .قد ارتفعت طاقاتهم عالياً و.ة فهموا الخطّلأم، لكنهم استمتعوا
  

  ! وتخديركانوا في حالة سكر،  البارحة ليلةعندما أوا عملهم
   ...ماستسلاعملوا ب قد لأم

  
   ..لكنهم فعلوا ذلك و إاؤه بأربعة أيام،كان من الصعب جداً

   ..ةخطّ  كان،اًنقشبنديشيئاً كان   بل،نيما يهمالكرسي هو لم يكن 
   . تستطيع أن تسمو، إذا استسلمت: من خلال هذاموا شيئاًلقد تعلّ

   ..وعيكب أكثر ارتفعت، كلما زاد استسلامك
  

  ...يفوتوا الفرصةوأن ، غير ممكن و أن هذا الأمر صعبكان بإمكام قول
   . أبداًه من هذه الخطةيعرفوا ما قصدتفلن  أم قالوا ذلكلو 

   . قصدت ما فهم تماماً قد منهمكلاًلأن ولكني سعيد 
  

، بما أنه قال أربعة أيام: لأنفسهمقالوا  و،ووضعوا كل ثقتهم به شرعوا بعملهم
لهذا وكل طاقاتهم سوا أنفسهم  وكر.. أن يتممكنمن الم فهذا يعني أن الأمر

   ..العمل



66 

سيجلب لك  ..فهذا سيصبح تأملاً، تؤمن به و،ك لأي شيءسس نفْكرت و عندما
في لمحة من الحب الكوني  ..البارحةليلة  دجْو  في حالةكانوا لا بد أم .النشوة
  ...العظيم

  
بطريقة ب ن كل شيء مرتلأ،  جداًعندما تكون مع المعلم عليك أن تكون واعياً

  . ساعدك على النمو الروحيت
  

  تعاليمي ستتبع كنت إذا أعلّمك أن أستطيع"

  أفكاري بهضم وتقوم هنا معي وتبقى
  ..."ئةمهي كنشاطات لك تبدو لن لتيا النشاطات بعض بواسطة

  
  ؟ وما علاقته بالتأمل ؟ للمريديما علاقته بالنمو الروح، الكرسيتحضير ، مثلاً

  ؟ م عن الصوفية على كرسي آخرأستطيع أن أتكلّألم أكن 
  ؟ اضرات الصوفيةما علاقة هذا الكرسي بالمح، لدينا العديد من الكراسي

   !علاقة بينهما أبداً فلن تجد أي،  بالأمررتلو فكّ
   ..المغزى فلن تفهم،  بهذه الطريقةرتلو فكّ، قصدتهولكن ليس هذا ما 

  
بدو لك مهيئاً على قد لا تفهم أن الذي أطلبه منك لا ي: "قال بهاء الدين

 وجبتك كامل هضم من وسيمكّنك تأكله كشيء كونيس لكنه... الإطلاق
  "وزن إلى لا غذاء إلى وتحويلها
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   على الهضمالمساعدة لحبة اف، عاني من سوء الهضمتإذا كنت ك لكن
   .لأنك لا تفهم الكيمياء الداخلية للجسم،  فائدةأا تحمل أي تبدو لك لاقد 

   ...هذه هي الثقة ،المعلّمالطبيب الحكيم ولكن عليك أن تتبع تعليمات 
  

 ..يقتحم المستحيلمن  مباركٌ لكنو ، مستحيلةًأشياءً المعلّمٌ قد يطلبأحياناً 
ازدادت و، من خلالهوإنجازك نضجك اد دزا، الأمراستحالة كلما زادت و

  ...لمستحيللمجهول وا بتحديك لاستنارتك
  ....وإن خفتم من شيء فادخلوا فيه

   
  . ..دون وزن زائد، ل الطعام إلى غذاءي تحوو هالهدف الأساسي

   ..معرفة إلى لا مةًحكيجب أن يتحول إلى  ،المعلّموكل ما يعطيك إياه 
  

  .... الروحالحكمة غذاء و، زائدالمعارف وزنٌ
  

   ..تفيض بالمعلوماتالتي ذاكرتك إا مجرد ، كريةالمعرفة فِ
   ..كيانككامل في بل إا تنتشر ، ذاكرتكليست جزءاً من فالحكمة أما 
  
  

  .رتذكُّ المعرفة فقط هي التي تحتاج منك ال !ر حكمتكن تتذكّلألن تحتاج 
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   ! وجوهركفهي أنت، ر مطلقاًلتذكّالحكمة لا تحتاج إلى ا
   ..رها ستنساهاإذا لم تتذكّو، تبقى منفصلة عنكفأما المعرفة 

  
 فهي لا تزيد من لكلذو،  لأن تتذكرهايلا داع ف،لا تستطيع أن تنسى الحكمة

  . وزنك
   !!! عندما يقوله عليهبئاًليس عِالحكيم كلام 

   . عليءعب هذا أي لا يشكّلمك أكلُّعندما و
  ... بكامل الاستسلام والتسليمالأمر مريح تماماً،  أي جهدلا أبذلُو
  

ببساطة لكنه  و،لتتعلّمه أن ألقّنك أي شيء لا أحاولُ ... بين القلوبمشاركةإنه 
  ...من قلبي إلى قلبك... ..مني إليكيتدفّق  فيضٌ

  
  . ..جسمك الكوني  أصبح جزءاً منكالغذاء المهضوم الذي، الحكمة طبيعية

 العالق في كالغذاء غير المهضوم... والمعلومات فهي غير طبيعيةالمعارف أما 
  .  وشيء مدمر لحياتككمبء على جسعِإنه ، الأمعاء

  
وحكى قصته بعد عدة عقود، عندما صار . وافق الرجل على ما قال له بهاء الدين

  .خليل أشرف زاده: مشهوراً بالمرشد الصوفي العظيم
  
  . هو أنه وافق تحقيقه لذلكلكن سبب  ، بنفسه وفي زمنه عظيماًد أصبح مرشداًلق
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 نورٌ سينطلق منك،  أم آجلاًعاجلاًف، وافقتنيإذا :  لكأقولهنفس الشيء 
  .... أيضاًوللآخرين ...لنفسكو  بنفسكستصبح نوراً ...عظيم

ات الملونة يجذب الفراشوالنور .. .طون في الظلمة لكل الذين يتخبستصبح منارةً
  .... إليه

.... ولا تكونوا ممن يفرضون على الآخرين... كونوا منارات للنور والهداية
  ...وينشرون التبشير ويأمرون الناس باتباع تقاليدهم وعقدهم

  
لكن الشرط الأساسي هو أن تنسجمبلا شروطو، د معي بلا ترد...   

  ...ذاتك في الحقيقة العميقةفأنت تنسجم مع .. .لا قيد لها أو شرططلقة  مبثقةٍ
  
   . أنت أيضاً في حياتك جداً وارداً احتمالاًصبح هذه المعجزةُتس، عندهاو
  
  






































































































































































































































































































































































































































































































































































































